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علــى الرغــم مــن أن العاقــات الدوليــة كممارســة وتفاعــات قــد وجــدت منــذ القــدم وتحديــداً منــذ 
ــة  ــة كحقــل معــرفي ظهــر مــع بداي ــة الدولي ــة انتظــام التجمعــات البشــرية في شــكل دول-إلا أن العاق بداي
العصــر الحديــث، حيــث بــدأ يأخــذ حيــزاً منــذ بدايــة القــرن 19، وقــد تأكــدت أهميتــه كعلــم قبيــل وأعقــاب 
الحــرب العالميــة الأولــى. وهــو علــم يؤكــد علــى فصــل المجــال الدينــي عــن المجــال السياســي. الإســام 
ــه وجوهــره، وتشــير أحكامــه إلــى الجهــد المبــذول لتحقيــق نظــام  ــه طابــع سياســي ودولــي بطبيعت ديــن ل
دولــي شــامل وعــادل. كمــا أن أحــكام الديــن الإســامي احتفظــت بطابعهــا السياســي والدولــي في أبعادهــا 
التعبديــة المطلقــة علــى مــا يبــدو، والتــي يمكــن رؤيتهــا في صــاة الجمعــة ومناســك الحــج. يعتــر إجــراء 
الحــج كل عــام بمثابــة مؤتمــر عالمــي يجســد الوحــدة بيــن المســلمين مــن مختلــف دول ومناطــق العالــم، 
والــذي يمكــن أن يكــون لــه وظائــف مهمــة وفعالــة في العاقــات الدوليــة. وتشــمل هــذه الوظائــف توفيــر 
مجــالات وفــرص للتعــاون والتواصــل الثقــافي بيــن مختلــف الــدول والتفاعــل في حــل المشــاكل الإقليميــة 
والعالميــة وبالتالــي توطيــد الســام في العالــم.  في الواقــع، إن أحــد أهــم الرمــوز التــي تظهــر الطبيعــة 
الســلمية والعادلــة المؤثــرة للإســام في مجــال العاقــات الدوليــة هــو حشــد مختلــف الشــعوب والثقافــات 
في مناســبة الحــج.  علــى عكــس الــرأي القائــل بــأن إمكانيــة معالجــة النظريــة الإســامية للعاقــات الدوليــة 
مســتحيلة، إيمانًــا بالتناقــض بيــن الديــن والعلــم، فمــن الممكــن تقديــم نظريــة في العاقــات الدوليــة تســتند 
ــاس  ــى أس ــة عل ــات الدولي ــامية للعاق ــة الإس ــيس النظري ــب تأس ــه، يج ــامية. وعلي ــم الإس ــى التعالي إل

التعاليــم الإســامية ســواء في إطــار جمعــي أو في إطــار تعــددي.
إن النظريــة الإســامية للعاقــات الدوليــة هــي »مجموعــة مــن الافتراضــات المنطقيــة  والتــي هــي 
ــة  ــة«. مــن ناحي ــات الدولي ــة للعاق ــة منهجي ــر رؤي ــي توف ــم الإســامية الت مســتمدة مــن المصــادر والتعالي
أخــرى، ينبغــي القــول إن النظريــة الإســامية للعاقــات الدوليــة لهــا طبيعــة تفســيرية وتكوينيــة ومعياريــة 
ــات حــل  ــة نظري ــى فئ ــة إل ــة الإســامية للعاقــات الدولي ــة  في نفــس الوقــت . لذلــك تنتمــي النظري ونقدي
ــر النظــام الدولــي عليهــا، فإنهــا  ــد علــى ســلوك الوحــدات وتفاعلهــا وتأثي ــدلًا مــن التأكي المشــكات، وب
تقــدم مفهومًــا لنظــام دولــي عــادل. تؤكــد النظريــة الإســامية للعاقــات الدوليــة علــى التفاعــل بيــن 
ــذا  ــل ل ــدة للتحلي ــكان وح ــع يش ــرد والمجتم ــن الف ــإن كل م ــذا، ف ــى ه ــاءً عل ــة. بن ــة القائم ــل والبني الوكي
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تفاعاتهــم قائمــة علــى منطــق عقــاني. مــن ناحيــة أخــرى، في إطــار المقاربــة الأنطولوجيــة للإســام القائمة 
علــى التوحيــد، والتــي يكــون فيهــا الإنســان حقيقــة غيــر قابلــة للتجزئــة، لا تقــوم العقانيــة علــى تحليــل 
تكلفــة المنفعــة الماديــة، بــل تقــوم علــى القــرارات التــي تتخــذ بنــاءً علــى تفاعــل العقــل النظــري والعملــي 
والأخاقــي والخطابــي. بمعنــى آخــر، وفقًــا للمناقشــات الثنائيــة للنظريــة الإســامية للعاقــات الدوليــة، 
فــإن البشــر لديهــم اختافــات حقيقيــة تميزهــم عــن بعضهــم البعــض، هــذا بالإضافــة إلــى الهويــة الفرديــة 
والهويــة الجماعيــة المحــددة والمنظمــة والتــي يتمتعــون بهــا في شــكل فئــات اجتماعيــة مختلفــة كالعــرق 

والقبيلــة والملــة والأمــة، فــإن القــرآن الكريــم يؤكــد صراحــة علــى هــذا التنــوع والتعــدد.
ــا مصطلحــات عامــة مثــل »دار الإســام« و«دار الحــرب«،  في فهــم النظــام الدولــي الحالــي تواجهن
والتــي تقابلهــا هويتيــن متضادتيــن وهمــا المؤمــن والكافــر، وبنــاءً علــى مــا تــم ذكــره أعــاه، يمكننــا القــول 
انــه في النظريــة الإســامية للعاقــات الدوليــة ووفقًــا لعقيــدة التوحيــد، يميــل الجنــس البشــري إلــى الوحــدة 
والالتقــاء. كمــا ان هــذه الاخيــرة – اي النظريــة الإســامية للعاقــات الدوليــة -قائمــة علــى أســس نظريــة، 
ــل  ــي الفاع ــة ه ــة للأم ــة الاجتماعي ــإن الهوي ــة، ف ــات المركزي ــة والحكوم ــل الوطني ــن الفواع ــا ع وعوض
الرئيســي.  في العصــر الحالــي، وعلــى الرغــم مــن الاختافــات الوطنيــة بيــن الــدول، فــإن الحــج وطريقــة 

إقامــة شــعائره وطقوســه لهــا طابــع سياســي ودولــي.
أخيــرًا، يمكــن رؤيــة بعــض الأمثلــة عــن الأبعــاد السياســية للحــج في دار الإســام ودار الحــرب علــى 
شــكل المشــاركة في الطــواف كتعبيــر لســلطة مجتمــع التوحيــد، وكتعبيــر أيضــا علــى القــوة والتاحــم. كمــا 
يســتخدم الحــج كتعبيــر لمعارضــة الوضــع القائــم، أي الصحــوة الإســامية. كذلــك مــن الأبعــاد السياســية 
ــك  ــاج وذل ــمى الحج ــدة تس ــة جدي ــة اجتماعي ــلم وطبق ــن المس ــوني للمواط ــوم قان ــق مفه ــه يخل ــج أن للح
مــن خــال التفاعــات القنصليــة بيــن دول العالــم الإســامية مــع التركيــز علــى موســم الحــج والاقتصــاد 
السياســي للحــج وأثــر تحديــد الهويــة المشــتركة في حــل مشــاكل الأمــة الإســامية والتقريــب بيــن 
المذاهــب، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى نــوع مــن الوحــدة الإســامية. ســاعدتنا المؤشــرات المذكــورة أعــاه 
علــى أن نكــون قادريــن علــى تقييــم الأبعــاد السياســية للحــج داخــل المجتمــع الإســامي )دار الإســام( في 

مواجهــة النظــام الدولــي والــدول الأخــرى )دار الحــرب(.
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إن الهــدف الرئيســي للحــج هــو خلــق نــوع مــن التفاعــل الإقليمــي وعــر الإقليمــي مــن خــال خلــق 
أرضيــة للتعــاون بيــن الــدول الإســامية، الأمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى مزيــد مــن الســام والتعــاون 
ــات  ــن تفاع ــزء م ــا ج ــو حتم ــي ه ــي ودول ــل سياس ــا أن كل عم ــة. بم ــدول المختلف ــن ال ــات بي في العاق
القــوة، يمكــن بالتالــي اعتبــار الحــج كأحــد مكونــات القــوة للمجتمــع الإســامي، ومــن الضــروري الآن 
ــر تصرفــات وردود  ــاس تأثي ــر ذلــك علــى تفاعــات القــوة.  ومــن أفضــل الطــرق لقي ــة تأثي النظــر في كيفي
ــة  ــطة والطويل ــرة والمتوس ــداف القصي ــى الأه ــا عل ــدى تأثيره ــص م ــو فح ــن ه ــن الدوليي ــال الفاعلي أفع
المــدى. وبنــاءً علــى ذلــك يمكــن القــول إن الأبعــاد السياســية للحــج لهــا تأثيــرات مختلفــة علــى العاقــات 
ــك، يمكــن تقســيم  ــى ذل ــاءً عل ــة المــدى. بن ــرة والمتوســطة والطويل ــث الأهــداف القصي ــة مــن حي الدولي
تأثيــر الحــج علــى العاقــات الدوليــة القائمــة إلــى أهــداف قصيــرة ومتوســطة وبعيــدة المــدى. حيــث يمكــن 
أن يؤثــر الحــج علــى أداء الســلطة كهــدف قصيــر المــدى للــدول الإســامية. بعبــارة أخــرى، يمكــن للحــج 
-باعتبــاره أحــد أهــم مظاهــر الســام الإســامي في العاقــات الدوليــة -أن يشــير إلــى أن العاقــات الدوليــة 
ــة أخــرى، نظــرًا لوجــود  الإســامية لديهــا القــدرة للحفــاظ علــى الســام والعاقــات الســلمية. مــن ناحي
حــدود جغرافيــة وسياســية، يمكــن أن يكــون للحــج دور فعــال في العاقــات الدبلوماســية والقنصليــة 
ــر المــدى وهــدف متوســط   المــدى للأمــة الإســامية. يمكــن للحــج أيضًــا أن يكــون حجــر  كهــدف قصي
الأســاس وحافــزًا لترابــط الــدول الإســامية وتقاربهــا كهــدف متوســط   المــدى لهــذا المجتمــع.  وبالتالــي 
فــإن الهــدف طويــل المــدى للنظريــة الإســامية للعاقــات الدوليــة هــو مراجعــة وتحويــل نظــام العاقــات 
الحالــي إلــى نظــام دولــي. لذلــك، يمكــن للأمــة الإســامية اســتخدام الحــج كتعبيــر عــن معارضــة النظــام 
ــول  ــى قب ــكه إل ــعائره ومناس ــة أداء ش ــج وكيفي ــة الح ــؤدي طبيع ــن أن ت ــرى، يمك ــة أخ ــن ناحي ــم. وم القائ

القــراءة العالميــة للإســام ورفــض القــراءة الســائدة للعولمــة.
وفقًــا لقواعــد الشــريعة الإســامية في كيفيــة أداء المناســك والشــعائر، يمكــن للحج أن يتحــدى النظام 
الرأســمالي الحاكــم وهيكلــة الســلطة الحاليــة. مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن للحــج أن يمهــد الطريــق للتغييــر 
ــى  ــاد عل ــال الاعتم ــن خ ــامية م ــدول الإس ــات ال ــة لحكوم ــة الخارجي ــرارات وأداء السياس ــع الق في صن
تعاليمهــا وقدراتهــا في تبنــي نــوع جديــد مــن السياســة الخارجيــة علــى أســاس نمــوذج السياســة الخارجيــة 
النشــط. يمكــن أن تــؤدي شــعائر ومناســك الحــج القائمــة علــى التعاليــم الإســامية أيضًــا إلى خلــق خطاب 
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موجــه نحــو العدالــة في العاقــات الدوليــة.  في نهايــة هــذا المقــال يمكننــا القــول إن النمــوذج المهــم الــذي 
تأثــر بالأبعــاد السياســية للحــج في العاقــات الدوليــة هــو الســام والعاقــات الســلمية القائمــة علــى العــدل 
ــى  ــة أن تجرهــم عل ــدول الإســامية المختلف ــن ال ــه يمكــن للقواســم المشــتركة بي ــث أن والمســاواة.  حي
ــامية. في  ــة الإس ــوان الأم ــت عن ــرب تح ــام ودار الح ــن دار الإس ــات بي ــد في العاق ــكل موح ــل بش العم

الواقــع، يمكننــا القــول إن الحــج يؤثــر علــى العاقــات الدوليــة بطريقتيــن:
 o في البعــد الأول وبنــاء علــى الأهــداف قصيــرة المــدى ومتوســطة المــدى للــدول الإســامية / دار 

الإســام إن الحــج يهيــئ بيئــة للتعــاون ويخلــق نوعًــا مــن التفاعــل الإســامي الإقليمــي وفــوق الإقليمــي 
بيــن الــدول الإســامية، وبهــذه الطريقــة يمكــن أن يــؤدي إلــى مزيــد مــن الســام والتعــاون في العاقــات بيــن 

مختلــف الــدول والأمــم. هــذه النتيجــة تعنــي أن الفرضيــة الرئيســية لهــذا المقــال قــد تــم تأكيدهــا.
ــداف  ــى الأه ــاره عل ــث آث ــن حي ــة م ــات الدولي ــج في العاق ــر الح ــر تأثي ــاني، لا يقتص ــد الث  o في البع

المذكــورة أعــاه، بــل في الأهــداف التغييريــة طويلــة المــدى للأمــة الإســامية. بطبيعــة الحــال، فــإن هــذا 
البحــث عــن التغييــر لا يعنــي إعانــا للحــرب، بــل يعنــي أن تعاليــم الحــج المتســاوية والعادلــة، إلــى جانــب 
ــا  ــق خطابً ــن أن تخل ــامية، يمك ــة الإس ــات الدولي ــلمية للعاق ــة الس ــكه والطبيع ــلمية لمناس ــة الس الطبيع

ــدًا في العاقــات الدوليــة. جدي
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